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إلــى حــدِّ الاعتمــاد المتبــادَل،  الإرهــاب والنــزاع توءمــان، والعَلاقــة بينهمــا تصــل 
المناســبة  الفرصــةَ  تتيــحُ  الأهليــة،  الحــروب  ســيَّما  لا  والصراعــات،  فالنزاعــات 
للإرهــاب الــذي يحُــدث مزيــدًا مــن الصراعــات والنزاعــات، وإن انتشــار الإرهــاب 
ــر العالمــي للإرهــاب  ــر فيــه الصراعــات والنزاعــات. إذ يكشــف المؤشِّ في بلــد مــا يفجِّ
)GTI 2019( أن 95% مــن الوَفَيــات الناجمــة عــن الإرهــاب وقعــت في البلــدان التــي 
ــم كانــت  ــرًا بالإرهــاب في العال ــر تأث ــدان العشَــرة الأكث ــا، وأن البل ــا عنيفً تعانــي نزاعً
جميعهــا متورطــةً في نــزاع مســلح، وأن الهجَمــاتِ الإرهابيــةَ في البلــدان التــي تشــهد 
ــدان  ــة بالهجَمــات الإرهابيــة في البل ــة أضعــاف، مقارن ــكًا بثلاث ــر فت ــا كانــت أكث نزاعً
الأخــرى، وأن أمــد النــزاع الــذي تنخــرط فيــه جماعــاتٌ إرهابيــة يصــل إلــى ضِعــف 
ــا أن تكــون تســوية النزاعــات أفضــلَ  ــس غريبً ــم لي أمــد النزاعــات الأخــرى. ومــن ثَ

ــه.  ــع الإرهــاب ومحاربت الطــرق لمن
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هــذه الدراســة تســعى إلــى تحليــل النزاعــات في العــراق وليبيــا 
وســوريا واليمــن بمقاربــة مختلفــة. في حــن كانــت عنايــة معظــم 
التحليــلات متجهــةً إلــى العوامــل السياســية والفكريــة في تحليــل 
ــزاع في  ــل اقتصــادات الن ــإن هــذه الدراســة تحل الصراعــات، ف

تلــك البلــدان، وأثرهــا في اســتمرار النــزاع أو تســويته. 

لفهــم  أساســية  الاقتصاديــة  الدوافــع  أن  الدراســة  ــد  وتؤكِّ
هُويــة  لتعزيــز  الجماعــات  بعــض  تقاتــل  عندمــا  الحــروب، 
محــددة أو الدفــاع عنهــا، فــإن جماعــات أخــرى تقاتــل للمكاســب 
الاقتصاديــة أو للإثــراء. حتــى إذا لــم تكــن الدوافــع الاقتصاديــة 
وليبيــا  العــراق  في  الحــروب  إشــعال  في  تســببت  التــي  هــي 
وســوريا واليمــن في البدايــة، فمــن الواضــح أن هــذه العوامــلَ 
ــا في اســتمرار القتــال المفتــوح والعنــف  تــؤدي الآن عمــلًا مهمًّ

المحلــي والإكــراه.

وكان المعتــاد ســابقًا أن ترُبــط فكــرة اقتصــاد النــزاع ربطًــا وثيقًــا 
بتمويــل الأســلحة والذخائــر والمقاتلــن، لكــن هــذه الدراســة 
تبــنِّ كيــف يرسَــخ اقتصــادُ النــزاع في نظــام اجتماعــي سياســي 
ــد، تتداخــل فيــه كثيــر مــن المصالــح والمتغيِّــرات. وتعــرِّف  معقَّ
الدراســة اقتصــادَ النــزاع بأنــه »نظــام لإنتــاج المــوارد وحشــدها 
مباشــرة  بصــورة  التنافســي  العنــف  لاســتدامة  وتخصيصهــا 

ــر مباشــرة«.  وغي

ــر الدراســة مقاربــاتٍ  وبتحليــل الاقتصــاد السياســيِّ للحــرب توفِّ
ــل؛  جديــدةً للحــدِّ ممــا تســميه العنــفَ التنافســي، والعنــف المتأصِّ
والمــراد بالعنــف التنافســي وفــق الدراســة: هــو العنــف الــذي 
تنشــره النُّخَــب المتحاربــة اعتراضًــا علــى التوزيــع القائم للســلطة 
الــذي  ــل: فهــو الأســاس  العنــف المتأصِّ أو دفاعًــا عنــه. أمــا 

د صاحــب  ــدَّ ــه يحُ ــه تســيرُ التســوية السياســية، وبموجب بموجب
الحــق في اســتخدام العنــف دون أن تكــون هنــاك أي عقوبــة. وفي 
ــز  ــوة المســلحة لتعزي ــدُّ اســتخدام الق ســياق هــذه الدراســة، يعُ
الأمــر الواقــع بهــدف الحــدِّ مــن عــدد أعضــاء النخبــة الحاكمــة 

ــل. مثــالًا علــى العنــف المتأصِّ

هــذه  لحجــم  تقديــرٍ  تقــديم  إلــى  الدراســة  هــذه  وتســعى 
ــر الاقتصــادي للحــرب؛  ــاسَ التأثي الاقتصــادات، ولا تحــاول قي
بــل تســعى إلــى تحليــلَ تكيُّــف بنيــة الاقتصــاد مــع تعقيــد الوضــع 
ــزاع ونشــاطه  ــم اقتصــاد الن ــى الأرض، وتفســير تطــور معال عل
ــاع  مــع مــرور الوقــت، والأهــم أنهــا تقــدم توصيــاتٍ وبدائــلَ لصُنَّ
السياســات الغربيــن، وأوُلــى تلــك التوصيــات التــي تقدمهــا 
الدراســة لهــم عــن الصــراع في البلــدان موضــوع الدراســة هــي: 
القبــول باســتحالة تحقيــق مبــدأ )عــدم إلحــاق الضــرر(، ففــي 
اقتصــادات النــزاع تعَُــدُّ المخاطــرة المحســوبة بهــدف )التقليــل 
في  السياســات  لواضعــي  متــاح  خيــارٍ  أفضــلَ  الضــرر(  مــن 
ــال، تكمــن  ــى ســبيل المث ي الدراســة. ففــي ســوريا عل ــدِّ رأي مع
ــة التــي يواجههــا المانحــون في أن المســاعداتِ الإنســانيةَ  المعضل
ولكــن  هنــاك،  مــة  المتحكِّ الجهــات  بعــض  تســتغلها  مــة  المقدَّ
المســاعداتِ الإنســانيةَ ضروريــة أيضًــا لإعانــة الســكان المحليــن 
علــى مواجهــة الظــروف؛ لــذا يجــب علــى المانحــن قبــول أيَّ 
ــح أن تكــون لــه عواقــبُ ســلبية أو غيــر متوقعــة.  تدخــل مــن المرجَّ

ــاعَ السياســات الغربيــن بتطويــر حوافــزَ  وتوصــي الدراســةُ صُنَّ
ــلمي بــدلًا مــن الاعتمــاد فقــط علــى طــرق التنفيــذ  للتعــاون السِّ
التــي لــم تحقــق نجاحًــا كبيــرًا حتــى الآن. علــى ســبيل المثــال: قــد 
يكــون لقمــع الممارســات الاقتصاديــة غيــر المشــروعة، دون توفيــر 
فــرص بديلــة لكســب العيــش قابلــة للتطبيــق، تأثيــرٌ في النــزوح 
عَ  يمكــن أن يــؤديَ إلــى مــا هــو أســوأ، أو أنــه يمكــن أن يشــجِّ

ــح. العناصــر المســلحة علــى اتخــاذ طــرق بديلــة للتربُّ

عند النظر في كيفية اســتهداف أنشــطة محددة غير مشــروعة، 
ــاع السياســات الإقــرارُ بــأن )الشــرعية( مفهــوم  يجــب علــى صنَّ
نســبي، وليــس ثابتًــا في اقتصــادات النــزاع. لذلــك غالبًــا مــا 

كان التوزيــع المركــزي للإيــرادات محــركًا رئيسًــا للنــزاع في العــراق 
مــن  بقليــل  ع  تــوزَّ كانــت  الأمــوال  لأن  واليمــن،  وســوريا  وليبيــا 
مــع  تتوافــق  لا  التــي  اللامركزيــة  لكــن  المســاءلة،  أو  الشــفافية 
. حــلّاً ليســت  والمســاءلة  الشــفافية  وطــرق  الواضحــة  الــولاءات 
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تفتقــر التدابيــر القانونيــة إلــى القــدرة الكافيــة بوصفهــا أداةً 
هــذه  في  المشــمولة  الأربعــة  البلــدان  في  السياســي  للتدخــل 

الدراســة.

وعنــد اختيــار الأنشــطة غيــر المشــروعة التــي يجــب اســتهدافها، 
ينبغــي لصُنَّــاع السياســات الاهتمــام بالأنشــطة ذات سلاســل 
الإمــداد الأقصــر، لئــلا يعُــادَ توزيــع المكاســب الماليــة داخــل 
المجموعــات أو عبرهــا. وإن الجرائــم الماليــة وجرائــم الممتلــكات 
بعــض طــرق  تتضمــن  المقابــل،  ذلــك. في  علــى  أمثلــة جيــدة 
ــلع المدعومــة والوَقــود، سلاســلَ إمــداد  ــب السِّ ــب، كتهري التهري
وغيــر  المباشــرين  المســتفيدين  مــن  أوســع  وشــبكات  أطــول 

المباشــرين.

الاعتراف بالمقايضات 
علــى  السياســية  التســويات  إلــى  الســعيَ  أن  الدراســة  تقــرر 
غِــرار مســاومات النخبــة، تنطــوي علــى مقايضــات كبيــرة، يجــب 
الاعتــراف بهــا علانيــة، ومناقشــتها بوضــوح. علــى ســبيل المثــال: 
قــد تــؤدي اســتمالة الأطــراف المتنازعــة إلــى الحــدِّ مــن العنــف 
ــح أن تــؤديَ إلــى إرســاخ  علــى المــدى القصيــر، ولكــن مــن المرجَّ
المحســوبية والفســاد، وهــذا ســيؤدي إلــى نــزاعٍ في المســتقبل 
ــل. مــن ناحيــة أخــرى إن تحــديَ عمليــة  بوســاطة العنــف المتأصِّ
ــر مــن الناحيــة النظريــة ســلامًا أكثــر  الســعي لتحقيــق الريــع، توفِّ
شــمولًا واســتدامة، ولكــن ذلــك يأتــي مــع زيــادة خطــر إثــارة 

العنــف التنافســي. 

وبحســب الدراســة فــإن صفَقــات النخبــة تقــدم فوائــدَ مختلطــة؛ 
الآثــار  مــن  التخفيــف  الســلطة  لتقاســم  ناحيــة يمكــن  فمــن 
الســلبية لقــوة نشــاط الطــرف الفائــز، ومــن ناحيــة أخــرى علــى 
ــاع السياســات النظــر في الآثــار طويلــة الأجــل، وفي النتائــج  صُنَّ
المحتملــة غيــر المقصــودة لهــذه السياســات. علــى ســبيل المثــال: 
التوافــق القائــم في ليبيــا علــى تخصيــص حكومــة الوفاق الوطني 
للــوزارات والمكاتــب السياســية في بنــاء الدولــة، والاعتمــاد علــى 
ــن  الجماعــات المســلحة الطرابلسُــية لضمــان أمنهــا، قــد مكَّ
تلــك الجماعــاتِ وشــبكاتها مــن التغلغــل في مؤسســات الدولــة، 
ويهــدد هــذا بتحويــل الســلطة بعيــدًا عــن أيــدي الدولــة، ويرُسِــخ 

أســلوبَ التوافــق في السياســة الــذي يصعُــب تغييــره في المشــهد 
السياســي مــا بعــد التســوية.

وتلفــت الدراســة الانتبــاه إلــى أنــه مــن الخطــأ الافتــراض بــأن 
عمليــة الإصــلاح ســتكون ممكنــةً عنــد التوصــل إلــى صفقــة 
ــل إنشــاء  ــد يقل ــط، أجــل ق ــن الاســتقرار فق ــة تضم ــن النخب ب
النهــج  التنافســي، ولكــن هــذا  العنــف  النخبــة مــن  صفَقــات 
ــر هــذه  ــن تجب ــز. ول ــرة للحواف ــاكل الموفِّ ــدَ تشــكيل الهي ــن يعي ل
الصفَقــات القــادة السياســين والعســكرين علــى ضمــان توزيــع 
أكثــر عــدلًا للمــوارد، ولــن تشــجع علــى تطبيــق اللامركزيــة 
في النظــام السياســي. ففــي ظــل أنظمــة الحكــم المركزيــة في 
العــراق وليبيــا وســوريا واليمــن، سيســعى المنتصــرون بــلا شــك 

إلــى الحفــاظ علــى الغنائــم مــن اقتصــادات النــزاع. 

ــح الأحــداث في اليمــن أيضًــا أنــه إذا نجحــت صفقــة  وتوضِّ
النخبــة، فيجــب أن تســتوعب مصالــح أقــوى الأحــزاب ومراكــز 
لمصالــح  النســبي  الاســتبعاد  جعــل  ويمكــن  الناشــئة.  القــوة 
الحوثيــن مــن صفقــة النخبــة في عــام 2011 عامــلًا محفــزًا في 

خلافهــم العنيــف مــع الأمــر الواقــع في عــام 2014.

ــل  وتــورد الدراســة أن الــدول الغربيــة غالبًــا مــا كانــت تفضِّ
تــدلُّ  إذ  المــدى،  الســريعةَ علــى الحلــول طويلــة  الانتصــاراتِ 
الأحــداث في العــراق بوضــوح علــى أن نظــام المحاصصــة قــد 
أتــاح  وأنــه  النظــام،  ــل في  المتأصِّ العنــف  معالجــة  أخفــق في 
ظروفًــا للعــودة الدوريــة إلــى العنــف التنافســي، وهــذا يطــرح 
ــا إذا كان إنهــاء موجــة محــددة مــن العنــف  تســاؤلاتٍ صعبــةً عمَّ
ــع أن  التنافســي يعَُــدُّ مقياسًــا كافيًــا للنجــاح، مــع أنــه مــن المتوقَّ

يحُــدثَ موجــةً أخــرى مــن العنــف التنافســي.

مراعاة أنماط النزاع الاقتصادي
تنشــيط  في  جوهريــة  وظيفــةً  الغربيــة  السياســات  تــؤدي 
اقتصــادات النــزاع الفرعيــة في العــراق وليبيــا وســوريا واليمــن 
بطــرق مختلفــة مــن المشــاركة والتدخــلات الأمنيــة والسياســية 
ــا  ــرات والفــرص أيضً ــر مــن الثُّغ ــى كثي والإنســانية، تنطــوي عل
للحــدِّ مــن العنــف وفِقــدان الأمــن، والشــرط الرئيــس لتحقيــق 
هــذه الفــرص هــو أخــذ القــوة النشِــطة المحليــة في الحســبان 
يــة. ويمكــن للتدخــل الــذي يســتهدف اقتصــاداتٍ فرعيــةً  بجِدِّ
لكــن هــذا  السياســات،  تأثيــر  مــن  يزيــدَ  أن  للنــزاع  محــددة 
الغربيــون في تطويــر  السياســات  صُنَّــاع  يتطلــب أن يســتثمرَ 
فهمهــم للشــبكات والاقتصــادات المحليــة. ودون هــذا الفهــم، 
هنــاك خطــرٌ كبيــر مــن عواقــبَ غيــرِ مقصــودة تســبِّب أضــرارًا 

تســببت  التــي  هــي  الاقتصاديــة  الدوافــع  تكــن  لــم  إذا  حتــى 
في إشــعال الحــروب في العــراق وليبيــا وســوريا واليمــن، فمــن 
القتــال  اســتمرار  في  ــا  مهمًّ عمــلًا  الآن  تــؤدي  أنهــا  الواضــح 

والإكــراه. المحلــي  والعنــف  المفتــوح 
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وتوصيــات  تحليــلات  الدراســة  تقــدم  لذلــك  متوقعــة.  غيــرَ 
لصُنَّــاع السياســة الغربيــن لإرشــادهم إلــى تطويــر سياســات 
ــزاع الاقتصــادي في ثــلاث  دة تســتهدف أنمــاط الن عامــة محــدَّ

مناطــق هــي: 

1( عواصم الدول

في كل بلدٍ من البلدان التي تناولتها الدراســة ترتبط النشــاطات 
القويــة بالاســتيلاء علــى الســلطة المؤسســية والتشــريعية للدولــة 
بالعاصمــة، التــي تُحــدد الســيطرة علــى الأصــول وتوزيــع الموارد. 
وتعَُــدُّ العواصــم أيضًــا مــن المراكــز الماليــة الرئيســة التــي تتعامــل 

ولي. مــع المؤسســات القانونيــة والاقتصاديــة للنظــام الدَّ

مــن  عاصمــة  كلِّ  في  المســتخدَمة  العنــف  طبيعــة  وتختلــف 
عواصــم الــدول موضــوع الدراســة، ففــي العاصمــة العراقيــة 
ــم مــوارد المدينــة علــى نخبــة محــدودة، وكذلــك هــو  بغــداد، تقسَّ
الحــال في العاصمــة الليبيــة طرابلــس، فهــي بمنزلــة النقطــة 
ــة  ــروة الدول ــن ث ــدة م ــدات المتول ــى العائ الرئيســة للحصــول عل
النفطيــة. وفي ســوريا واليمــن ليــس لــدى الســلطات في كلتــا 
العاصمتــن، دمشــق وصنعــاء، الوفــرة نفســها في التوزيــع، ومــع 
ــا. ففــي  ذلــك لا يــزال تأثيــر العاصمــة في اقتصــاد النــزاع مهمًّ
ســوريا اســتخدم النظــام المؤسســاتِ الماليــةَ وســلطاتِ الدولــة 
فقــد  اليمــن  في  أمــا  الاقتصاديــة،  قدرتــه  لبنــاء  دمشــقَ  في 
اســتولى الحوثيــون وشــبكتهم الفضفاضــة مــن التابعــن علــى 
المؤسســات، وقامــوا بتوجيــه الأمــوال المتحصلــة مــن الضرائــب 

لدعــم مجهودهــم الحربــي. 

الأربــع،  العواصــم  في  الاقتصــادي  النــزاع  أنمــاط  ولمعالجــة 
ــاع السياســة الغربيــن بالتفكيــر في ثلاثــة  توصــي الدراســة صُنَّ

عوامــلَ رئيســة هــي:

يجــب أن تســعى السياســات الراميــة إلــى تعزيــز مؤسســات   
ــكار الســلطة،  ــع احت ــة إلــى من ــة في العواصــم الوطني الدول
وذلــك بوســاطة دعــم التغييــر التدريجــي، حتــى لــو كان 
الاحتــكار في مصلحــة الدولــة الغربيــة المعنيــة، وتوســيع 
شــبكات المســتفيدين لتشــمل أشــخاصًا مــن خــارج الدائــرة 

ــزاع. إن مــن شــأن هــذا  ــرة في الن ــكلِّ جهــة مؤثِّ المباشــرة ل
النهــج أن يخفــفَ مــن نفــوذ الشــبكات الحاليــة علــى المــدى 

ــة.  ــعَ قاعــدة الرعاي ــل، وأن يوسِّ الطوي

يجــب توجيــه تدخــلات السياســات العامــة نحــو تطويــر   
المؤسســات، وليــس دعــم العَلاقــات الشــخصية مــع الجهات 
ــرة مــن النخبــة في العواصــم. مــن الأمثلــة علــى ذلــك:  المؤثِّ
مــه الغــرب عــام 2018 للحملــة  الدعــم المتضافــر الــذي قدَّ
آنــذاك  العراقــي  الــوزراء  لرئيــس  الخاســرة  الانتخابيــة 
علــى  الحفــاظ  الضــروري  مــن  أجــل  العبــادي.  حيــدر 
عَلاقــات سياســية قويــة مــع الجهــات المؤثِّــرة الرئيســة، 
تحــدث  أو  السياســيون،  النظــراء  يتغيــر  عندمــا  ولكــن 
تبــدلات في الســلطة، ســتكون هنــاك حاجــة إلــى إعــادة 
التفــاوض بشــأن شــروط هــذه العَلاقــات. ويمكــن للتدابيــر 
التــي تعــزز القواعــد والمعاييــر كالانتقــال الســلمي للســلطة 
ــر قــدرًا أكبــر مــن  في النظــام السياســي والمؤسســي أن توفِّ

القــدرة علــى التنبــؤ والاســتقرار في هــذه العَلاقــات. 

يجــب أن تقتــرن اللامركزيــة بالمســاءلة، فقــد كان التوزيــع   
العــراق  في  للنــزاع  رئيسًــا  محــركًا  للإيــرادات  المركــزي 
ع بقليــل مــن  وليبيــا وســوريا واليمــن؛ لأن الأمــوال كانــت تــوزَّ
ــة  ــة اللامركزي ــى رؤي ــك إل الشــفافية أو المســاءلة، وأدى ذل
لكــن  النــاس،  مــن  كثيــر  عنــد  ممكنًــا  حــلّاً  السياســية 
اللامركزيــة التــي لا تتوافــق مــع الــولاءات الواضحــة وطــرق 
، فهــي ســتفُضي إلــى نقــل  الشــفافية والمســاءلة ليســت حــلّاً
يــع إلــى المناطــق وحســب، وتخــدم مصالــح  البحــث عــن الرَّ
مجموعــة مختلفــة مــن الجهــات المؤثــرة. ويجــب أن يقتصــرَ 
دعــمُ صنَّــاع السياســة الغربيــن علــى اللامركزيــة التي تلبِّي 
الحــدَّ الأدنــى مــن الشــفافية والمســاءلة، وتضمــن توافــر 
المؤسســات ذات القــدرات الإداريــة الكافيــة علــى المســتوى 
المحلــي. وإذا اســتوُفِيَت هــذه الشــروط، يمكــن أن تســاعد 
اللامركزيــة علــى التخفيــف مــن التربُّــح؛ لأن التخفيــف مــن 
ســلطة العاصمــة ســيقلل مــن الحوافــز للســيطرة عليهــا 
بالعنــف، وفــق صيغــة أنَّ الرابــح يســتأثر بكامــل النظــام.

قــد يكــون لقمــع الممارســات الاقتصاديــة غيــر المشــروعة، دون 
توفيــر فــرص بديلــة لكســب العيــش، تأثيــرٌ في النــزوح يمكــن 
ع العناصــر المســلحة  أن يــؤديَ إلــى مــا هــو أســوأ، وقــد يشــجِّ

ــح. علــى اتخــاذ طــرق بديلــة للتربُّ

مناطق العبور عواصم الدول
والمناطق 
الحدودية

المناطق الغنية 
بالنفط
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اقتصـادات النزاع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

2( مناطق العبور والمناطق الحدودية 

خلَّفــت النزاعــات في العــراق وليبيــا وســوريا واليمــن، بدرجــات 
تشــويه  إلــى  ت  أدَّ داخليــة  مناطقيــةً  انقســاماتٍ  متفاوتــة، 
الأســواق، وإيجــاد اقتصــادات فرعيــة مختلفــة، عبــر خطــوط 
المســلحة  الجماعــات  عليهــا  تســيطر  التــي  المناطــق  تقسّــم 
ــرادات  ــا مصــادرَ للإي ــور( كونه ــرزت )مناطــق العب ــة. وب المختلف
راتٍ  الضريبيــة المفروضــة علــى حركــة البضائــع، وأصبحــت مُقــدَّ
ثمينــةً للجماعــات المســلحة وغيرهــا مــن المنخرطــن في اقتصــاد 

ــزاع. الن

إن النشــاط الاقتصــادي في مناطــق العبــور يكــون خــارج ســيطرة 
تتعــاون  الحــالات  بعــض  وفي  الحــالات،  معظــم  في  الدولــة 
الجهــات الفاعلــة الحكوميــة مــع الجماعــات المســلحة لجنــي 
الأربــاح مــن هــذه المواقــع. وتعَُــدُّ مناطــق العبــور والحــدود مواقــعَ 
رئيســة للعنــف التنافســي، ومــع أن النزاعــات في المنطقــة عــادةً 
ر علــى أنهــا عِرقيــة أو طائفيــة أو قبَليــة بطبيعتهــا،  مــا تصَُــوَّ
مــن الممكــن فهمهــا مــن الناحيــة الاقتصاديــة، بوصفهــا تنافُسًــا 
يــع بــن جهــات مؤثِّــرة. وغالبًــا مــا تـُـديم فــرصُ توليــد  في الرَّ
ز  الدخــل المتأتيــة عــن النــزاع الانقســاماتِ المناطقيــة، وهــذا يعُــزِّ

الانقســاماتِ العِرقيــةَ أو الطائفيــة أو القبلَيــة.

في  النظــر  إلــى  الغربيــن  السياســات  ــاع  صُنَّ الدراســة  وتدعــو 
العبــور  مناطــق  في  تدخلاتهــم  إعــداد  عنــد  الآتيــة  المســائل 

الحدوديــة: والمناطــق 
التدخــلاتُ الخارجيــة تطويــرَ هيــاكلَ  تدعــمَ  أن  يجــب    
للحكــم المحلــي واضحــةَ الــولاءات، ومســؤولةً أمــام الســكان 
ــا وشــمولًا لمــوارد  ــر إنصافً ــع الأكث المحليــن. ويمكــن للتوزي
ــل  ــى الرغــم مــن الفســاد والمســاءلة - أن يقل ــة - عل الدول

دوافــعَ الجماعــات المســلحة لاســتخدام العنــف.

لــم يكــن للمناطــق الحدوديــة  ومــن الناحيــة التاريخيــة، 
صلــةٌ كبيــرة بهيــاكل الدولــة المركزيــة، وليــس الحــل في 
الاكتفــاء بإدخــال الســلطات المحليــة في المناطــق الحدوديــة 
ــر  ــل يجــب أن يكــون الهــدف تطوي ــة؛ ب ضمــن نظــام الدول
أنظمــة مناســبة لبيئــة العمــل. وفي ضــوء حقيقــة أن تقــديم 

الِخدْمــات غالبًــا مــا يكــون الأســاسَ لشــرعية الحكومــة في 
دول منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، فــإن هــذا 
قــد يعنــي نقــل المزيــد مــن الســلطة إلــى هيــاكل الحكــم 
ــى  ــا عل ــرَ قــادرة حقًّ ــة غي ــة المركزي ــي إذا كانــت الدول المحل

ــات. ــديم الِخدْم تق

المســتدامة  المحليــة  الاقتصــادات  تنميــة  تعزيــز  يمكــن   
ببرامــج إعــادة الإعمــار والتنميــة. ومــع ذلــك، في بعــض 
الحــالات لــن يكــونَ مــن الممكــن المشــاركةُ في وضــع برامــج 
ــرة  المســاعدات دون إضفــاء الشــرعية علــى العناصــر المؤثِّ

وتعزيزهــا.  النــزاع  في 

ــرة الخارجيــة تطويــرُ فهــم قــويٍّ  يجــب علــى الجهــات المؤثِّ  
لبيئــة العمــل المحليــة؛ للحــدِّ مــن مخاطــر انحــراف التمويــل 
إلــى مســتفيدين غيــر مقصوديــن. ويجــب توســيع نطــاق 
المناطــق  في  النــزاع  اقتصــاد  لمعالجــة  المبذولــة  الجهــود 
الكثيــرة  الجذريــة  الأســباب  لاســتهداف  الحدوديــة؛ 
للحكومــات  يمكــن  الحدوديــة  المناطــق  وفي  للتهريــب. 
الغربيــة أن تشــجعَ المفاوضــات مــع الــدول المجــاورة لتمكــن 
التدفــق الحــرِّ للبضائــع المنتجَــة في هــذه المناطــق، لتشــجيع 

نشــاط الإنتــاج المحلــي.

يجــب الاتفــاق علــى مناطــق الســيطرة التــي يتفاوض بشــأنها   
مجموعــةٌ واســعة مــن الجهــات المؤثــرة. ففــي شــرق اليمــن 
نشــأ نظــام قــوي للضرائــب غيــر الرســمية في بدايــة الحرب، 
فتدفقت البضائع من المنطقة وإليها، دون التسبب في زيادة 
ــادةً لا يمكــن الســيطرة عليهــا. إلا أن الاهتمــام  الأســعار زي
ى إلــى تعطيــل هــذا  الإقليمــي بالمنطقــة منــذ عــام 2017 أدَّ
الترتيــب. وفي جنوبــيِّ ليبيــا، أســهم انتشــار نِقــاط التفتيــش 
التــي تســتخدمها الجماعــات المســلحة مصــدرًا للتمويــل، 
أن  ويمكــن  التضخــم.  وارتفــاع  ــلع  السِّ نقــص  في  أســهم 
تســاعد الوســاطة في اتفاقيــات الضرائــب المتبادلــة بــن 
المجتمعــات المحليــة في هــذه المناطــق علــى تخفيــف الآثــار 
الســلبية لتضخــم الأســعار علــى الســكان المحليــن، وهــو مــا 
يمكــن أن يقلِّــل مــن بعــض المخــاوف الأمنيــة المتعلقــة بحمايــة 

ــكات والأســواق. الســكان والممتل

ــا  ينبغــي أن يكــون اهتمــام تدابيــر مكافحــة التهريــب منصبًّ  
علــى تعطيــل تدفقــات الســلع المرتبطــة ارتباطًــا مباشــرًا 
ــع تجــارة  ــدلًا مــن من ــرة، ب ــل الأســلحة والذخي ــزاع، مث بالن

الســلع الأساســية الضروريــة للبقــاء الاقتصــادي. 

قــد تــؤدي اســتمالة الأطــراف المتنازعــة إلــى الحــدِّ مــن العنــف 
ــح أن تــؤديَ إلــى إرســاخ  علــى المــدى القصيــر، ولكــن مــن المرجَّ

المحســوبية والفســاد، وهــذا ســيؤدي إلــى نــزاعٍ في المســتقبل.
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إن أشــكال التهريــب ليســت جميعهــا مرتبطــة ارتباطًا مباشــرًا   
ــمَّ لا ينبغــي أن تكــون جميعهــا مســتهدفة. بالعنــف، ومــن ثَ

3( المناطق الغنية بالنفط

عنــد محاولــة تقييــد المــوارد الماليــة للجماعــات المســلحة في 
المناطــق الغنيــة بالنفــط، توصــي الدراســة صُنَّــاع السياســات 
بتجنــب الإضــرار المباشــر بسُــبل عيــش الســكان المحليــن. فمــن 
المحتمــل أن يــؤديَ عــدم مراعــاة هــذا الشــرط إلــى تفاقم المظالم 
ــا مــن  ــل مــن المزاي ــون القلي ــن يتلقَّ ــي يشــعر بهــا أولئــك الذي الت
ــون أيَّ شــيء علــى الإطــلاق.  ســلطات الدولــة المركزيــة، أو لا يتلقَّ
وقــد تجلــى ذلــك في قصــف البنيــة التحتيــة النفطيــة في شــمال 
شــرق ســوريا، الــذي قــام بــه التحالــف المناهــض لداعــش بقيــادة 

الولايــات المتحــدة.
لــو فهــم صُنَّــاع السياســات الغربيــون نشــاط الاقتصــاد الفرعــي 
للنــزاع، لتمكنــوا مــن اســتهداف تدخلهــم بنجاعة أكبــر، وتخفيف 
الآثــار المحتملــة لسياســتهم. وكان مــن الواضــح لهــم أن إيــرادات 
ــع ابتــداءً، ومــع ذلــك  تنظيــم داعــش ليســت أمــوالًا بالمقــدار المتوقَّ
ــا  ــة حتــى لا تســتفيدَ منهــا داعــش، علمً ــةَ النفطي قصفــوا البني
أن توزيــع الإيــرادات مــن نشــاط داعــش كان واســعًا، وهــذا يعنــي 

أن فئــاتٍ كبيــرةً مــن الســكان المحليــن قــد تأثــرت بالقصــف. 

في  بالنظــر  الغربيــن  السياســات  واضعــي  الدراســة  وتوصــي 
الضــرورات الآتيــة في تطويــر التدخــلات في المناطــق الغنيــة بالنفط:

علــى الغــرب الاســتفادة مــن ســلطته لتأمــن الوصــول إلــى   
وليــة. وربمــا يكــون الإصــرار علــى وجــود  أســواق النفــط الدَّ
ســلطة واحــدة فقــط معتــرف بهــا ويمكنهــا تســويق النفــط 
ولــي أهــمَّ وســيلة ضغــط للتحكــم الــذي  علــى المســتوى الدَّ
النــزاع في  اقتصــادات  الغربيــون في  الممثلــون  بــه  يتمتــع 
الــدول الأربــع. وكانــت هــذه الوســيلة نشِــطةً كونهــا أداةَ 
سياســات عامــة لمنــع مبيعــات النفــط مــن شــرقيِّ ليبيــا، 
مــع أنهــا أقــل نشــاطًا في العــراق، حيــث شــبكاتُ التهريــب 
يــة واســعة النطــاق، أو في اليمــن وســوريا، حيــث لا  البرِّ

ــا.  ــلًا مهمًّ تشــكل صــادرات النفــط عام

المجتمعــات  علــى  النفطيــة  الثــروة  توزيــع  إعــادة  ينبغــي   
ـلَ التوزيــع الأكثــر إنصافًــا  ــح أن يقلّـِ المحليــة. فمــن المرجَّ

للحكومــات  ويمكــن  الانفصاليــة،  الدعَــوات  مــن  للثــروة 
تخصيــص  علــى  المركزيــة  الحكومــة  تشــجعَ  أن  الغربيــة 
ــة محــددة مــن عائــدات النفــط للمشــاريع الاســتثمارية  حصَّ
في مناطــق الإنتــاج بطريقــة مماثلــة للقاعــدة التــي وُضعــت 
لحكومة إقليم كردســتان في العراق، ويمكن أن يســتند ذلك 
ــرات الاجتماعيــة والاقتصاديــة. إلــى عــدد الســكان أو المؤشِّ

يجــب تعميــق المشــاركة بــن الســكان المحليــن والجهــات   
المؤثِّــرة في صناعــة النفــط. ففــي جنوبــيِّ ليبيــا، يتمتــع 
الســكان بفــرص محــدودة للوصــول إلــى الأيــدي العاملــة 
التنافــس  إلــى  ويتراجــع طموحهــم  القطــاع،  الماهــرة في 
التــي  إتــاوات الحمايــة  في الريــع عــن طريــق العمــل في 

النفــط.  منشــآت  تســتهدف 

إلــى  وليــة  والدَّ الوطنيــة  النفــط  شــركات  يجــب تحفيــز   
الاســتثمار في المجتمعــات المحليــة، وينبغــي أن يشــمل ذلــك 
أيضًــا الجهــود المبذولــة لمعالجــة الآثــار البيئيــة لأنشــطة 
الإنتــاج، مثــل تلــوث طبقــات الميــاه الجوفيــة الــذي يؤثِّــر 
مثــل  وقــد تجعــل  بالميــاه.  الشــحيحة  المناطــق  ســلبًا في 
لي النفــط أقــلَّ عرضــةً للإضرابــات  هــذه التدابيــر مشــغِّ

والحصــار مــن قبــل الســكان المحليــن.

والوقــود،  النفــط  تهريــب  مــن  المســتفيدين  يجــب تحديــد   
ــق بهــا هــذه الأربــاح، قبــل  وطــرق سلســلة التوريــد التــي تحقِّ
محاولــة تعطيــل هــذا النشــاط. حيــث تسُــهم كلُّ حلقــةٍ في 
سلســلة التوريــد في تحويــل النفــط الخــام إلــى ســيولة نقديــة، 
لذلــك يمكــن أن يكــون لتعطيــل حلقــة واحــدة مــن المنبــع تأثيــرٌ 
النهائيــة للسلســلة. ويحتــاج  كبيــر في مجتمعــات المراحــل 
ــاع السياســات إلــى وضــع إســتراتيجيات شــاملة تتنــاول  صُنَّ
ــة واحــدة وحســب. ــدلًا مــن حلق ــا ب ــد بأكمله سلســلة التوري

رئيســة  مواقــعَ  الحدوديــة  والأراضــي  العبــور  مناطــق  تُعَــدُّ 
ر عــادةً علــى أنهــا عِرقيــة أو طائفيــة أو  للنزاعــات التــي تُصَــوَّ
يــع، وهــي  قبَليــة، إلا أنــه يمكــن فهمهــا بوصفهــا تنافسًــا في الرَّ
ز الانقســامات الأخــرى. تــديم الانقســامات المناطقيــة، وتعــزِّ
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المؤلفون
ــذ عــام 2014.  ــا في تشــاتام هــاوس، من ــل باحــث في برنامــج الشــرق الأوســط وشــمال إفريقي تيــم إيتــون: زمي
ــى منحــةً دراســية مــن معهــد  تعُنــى أبحاثــه بالاقتصــاد السياســي في النــزاع الليبــي. عمــل في )بــي بــي ســي(، وتلقَّ
الدراســات العربيــة والإســلامية ضمــن اختصاصــه؛ للحصــول علــى شــهادة ماجســتير في سياســة الشــرق الأوســط 
مــن جامعــة إكســتر. حاصــل علــى إجــازة في التاريــخ مــن جامعــة نوتنغهــام، ودبلــوم باللغــة العربيــة مــن كليــة 

.SOAS ــة الدراســات الشــرقية والإفريقي

د. كريســتين تشــينغ: محاضــرة في دراســات الحــرب بجامعــة كينجــز كوليــدج في لنــدن. حاصلــة علــى شــهادة 
ــا  ــمُّ بحوثهُ ــة برينســتون. تهت ــن جامع ــة م ــة أكســفورد، وشــهادة الماجســتير في الإدارة العامَّ ــن جامع ــوراه م الدكت
ــررة مشــاركة في كتــاب: »الفســاد وبنــاء الســلام بعــد انتهــاء النــزاع:  بدراســة تحــوُّلات مــا بعــد النــزاع. وهــي محِّ

ترويــج الســلام؟«
Corruption and Post-Conflict Peacebuilding: Selling the Peace? 

ومؤلِّفة كتاب: »المجموعات الخارجة عن القانون في ليبيريا بعد انتهاء النزاع، كيف تبني التجارة الدولة؟«
Extralegal Groups in Post-Conflict Liberia – How Trade Makes the State?  

الصادر عن منشورات جامعة أكسفورد. وقد فاز بجائزة الكتاب من جمعية أبحاث النزاعات في عام ٢٠١٩. 
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د. رينــاد منصــور: زميــل باحــث في برنامــج الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا في تشــاتام هــاوس، وزميــل أبحــاث 
في الجامعــة الأمريكيــة في العــراق الســليمانية. عمــل ســابقًا في كليــة لنــدن للاقتصــاد والعلــوم السياســية، درَّس 
وليــة في الشــرق الأوســط. وشــغل مناصــبَ بحثيــة في مركــز كارنيغــي للشــرق الأوســط في بيــروت،  العَلاقــات الدَّ
ومعهــد العــراق للدراســات الإســتراتيجية في بيــروت، ومبــادرة كامبريــدج للأمــن في كامبريــدج. حصــل علــى 

الدكتــوراه مــن جامعــة كامبريــدج.

بيتــر ســالزبيري: زميــل استشــاري أول في برنامــج الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا في تشــاتام هــاوس، وكبيــر 
وليــة. عمــل محــررًا للطاقــة في مجلــة ميــدل إيســت  المحللــن الاستشــارين عــن اليمــن في مجموعــة الأزَمــات الدَّ
ولــي،  إيكونوميــك دايجســت )MEED(، وعمــل مستشــارًا لحكومــة المملكــة المتحــدة، والأمم المتحــدة، والبنــك الدَّ

بــن عامــي 2011 و2013.

جهــاد يازجــي: زميــل زائــر في المجلــس الأوربــي للعَلاقــات الخارجيــة، وهــو صحَفــي ومحلــل ســوري متخصــص 
في الشــؤون الاقتصاديــة الســوريا، ومؤســس نشــرة )التقريــر الســوري( The Syria Report، ورئيــس تحريرهــا.

ــت ســابقًا منصــب  د. لينــا الخطيــب: رئيســة برنامــج الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا في تشــاتام هــاوس. تولَّ
مديــرة مركــز كارنيغــي للشــرق الأوســط في بيــروت، ورأسَــت برنامــج الإصــلاح والديمقراطيــة في العالــم العربــي 
التابــع لمركــز الديمقراطيــة والتنميــة وحكــم القانــون في جامعــة ســتانفورد. تهتــمُّ بحوثهُــا بدراســة عَلاقــات 
وليــة، والجماعــات الإســلامية والأمــن، والمراحــل الانتقاليــة السياســية، وتولــي اهتمامًــا  الشــرق الأوســط الدَّ
ــا بالنــزاعَ الســوري. وهــي باحثــة مشــاركة في كليــة الدراســات الشــرقية والإفريقيــة  SOAS التابعــة لجامعــة  خاصًّ

لنــدن. صــدر لهــا ســبعة كتــب.
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